
ــــروة. وهــي  وهـــي تــلــبــس أيــضــا قــمــيــصــا ذا عـ
أيضاً تلقت الوردة

بــكــلــتــا يـــديـــهـــا، رفــعــتــهــا بــكــلــتــا يـــديـــهـــا إلـــى 
عينيها

فصدرها الناهد فعنقها فشفتيها
ثم برفق على وجهها ثم بتؤدة

وبحركة بطيئة لم تخل من تعثر، علقتها
في عروة قميصها.

III
أنواع من الأشجار والورود

وكثير من العشب، وحتى الأنهار،
الأرض.  الطيور عيونها مطرقة نحو  وربما 

أعناقها مسبلة بذهولٍ
إلى ما تراه تحتها. ربما لأنها تشعر أحياناً
إما بثقل أجسامِها عليها، أو بثقل نظراتها

أو حــتــى بــثــقــل هــمــومــهــا أو بــثــقــل الآخـــريـــن 
حولها

ولأنها من ألوان أيضاً،
تشعر بثقل ألوانها عليها، ألوانها الكثيرة أو

الواحدة. فاللون الواحد كالألوان الكثيرة
قد يكون عبئاً عليها فتحني ظهورها.

وكأنها تنتظر من يزيحه عنها.

IV
 
ُ
ــقــــال الـــتـــي تــحــنــي ظـــهـــورَهـــا ألـــــوان هــــذه الأثــ

الورود، والأشجار،
والجبال... 

حصي انتظاراتٍ 
ُ
ومن قوة ما في أحداسها ت

 لا
ً
مبهمة

تــعــرفــهــا. )ربـــمـــا لا تــنــتــظــرهــا إلا فـــي الأمـــور 
القاطعة التي قد تأتي

الآخــرة  أحياناً من علامات  كأنما  تأتي(  ولا 
على أديمها، أو على

غبار أوراقها، أو على متون سيقانها أو من 
إشارات قريبة

عٍ 
َ
مهووسة بالموتى. أو بالفناء. أو حتى بِمُت

زائلة أو صبابات هشة.
أو ربما نذير خفي دائم في الحشاشة. ولذلك 

)ربما( تسقط ورود
قبل أوانها أو بعده، تحت أول زخة مطر، أو 

لمسة أو
ــأة ألـــوانـــهـــا بــعــيــدة.  ــ عـــبـــور ظـــل أو تــحــت وطـ
أو  فــرع،   على 

ّ
العصافير عندما تحط وربما 

ثمرة أو سِلك يُهيجها
أو قسوة منقارِها، ولــمَ لا عبءُ  الــهــواء،   

ُ
ثِقل

أجنحتها، فتنوء لحظة، ثم
 ،

ّ
تنتفض، )كشكل من أشكال التحدي(، وتحط

لتلتصق بالأرض،
وهــنــاك يــكــون أن تــتــذكــر مــا فــي الــفــضــاء من 

نذور وتخريف، وما
ــائـــق عــــن أمـــــــور الـــهـــجـــرات،  ــقـ تــحــتــهــا مــــن حـ

وتساقط الريش والميتات
المــجــهــولــة. ولــهــذا عــنــدمــا تــفــرفــر العصافير، 

وتشوش أجنحتها، تطرق
فجأة، تحني ظهورها فجأة وعينيها أيضاً، 

تسبق مناقيرها
إلــى الأرض وفــي لحظة غير مــبــاركــة، تحسّ 

أن الهواء
ــا، وألـــــوانـــــهـــــا تــــــمــــــادتْ عــلــيــهــا،  ــهـ ــيـ ــلـ  عـ

ٌ
ثــــقــــل

 عليها، وحتى المطر
ٌ

وتغريدها حِمل

بول شاوول

I
الهواء هذا الصباح

مليءٌ 
غبارُه غابر

مأهول بأصوات غابرة
بارُها غابر

ُ
غ

هذه الوجوه التي تمر
على مرأى الهواء
ثم تتقطع ببطء

بلا نهاية وبلا حنين
ولا تذكّر ولا موت

ولا حياة
الهواء هذا الصباح

يهبّ على المدينة
تصير بين يديه
صورة تذكارية
معلقة بالغبار

صورة تذكارية
معلقة

بغبار غابر

II
لم ينسَ أقدمَ وردةٍ

برعونة  قطفها  الــتــي  تلك  حياته  فــي  عرفها 
ولكن بكثير

قها في عروة قميصه. قميصِه 
ّ
من الحذر، عل
الأزرق في تلك

الصبوات الأولى. الوردة.
 في صدرِه.

ٌ
في العروة. شميمها عبق

ه ووجهه
َ
حَ عنق

َ
ف

َ
ل

تغلغل في شعره المجعّد الكث
لم ينسَ... بقيتْ الوردة. وكان عليه

أن يقطفها من جديد  أن يبقيها وكــان عليه 
من عروته

كان  التي  الشرفة  الشرفة.  تلك  إلــى  ويرميها 
وجه فتاة ينتظره فيها.

بغداد ـ سلوى السياّب

ما زالت آثار العراق مهدورة بين الناهبين 
 مــرّة، 

ّ
والمــهــرّبــن منذ قــرابــة عقدين. فــي كــل

خرِجَت 
ُ
 من هذه الآثار، وقد أ

ً
نكتشف كمّية

ــراق، ومــا  ــعــ ــــرى تـــداولـــهـــا بــعــيــداً عـــن الــ وجـ
المــكــتــشــفــة غــيــر رأس جبل  الــكــمّــيــات  هــــذه 
ــرّة وواقـــعـــا كــارثــيــا  ــ مُ جــلــيــد يُــخــفــي حقيقة 
 لا يــمــكــن أن نــحــصــر فـــيـــه كـــمّـــيـــة المــنــهــوب 

من آثار العراق.
فــي تغريبتها  العراقية،  الآثــار  أخــبــار  آخــرُ 
مع  كــان  العالم،  مناطق  ى 

ّ
في شت الحزينة 

إعـــان الــشــرطــة الــنــرويــجــيــة، يـــوم الجمعة 
ــي، عــــن مُــــصــــادرة نـــحـــو مـــئـــة قــطــعــة  ــاضــ المــ
ــــحــــف نــــرويــــجــــي فــي 

ُ
ــــدى جــــامِــــع ت أثــــريــــة لــ

مــســكــنــه الــــواقــــع فــــي جـــنـــوب شـــــرق الــبــلــد 
الإسكندنافي.

ـــصـــادَرة تــتــضــمّــن أســاســا 
ُ
الــقــطــع الأثـــريـــة الم

ل 
ّ
مجموعة من ألواح الطين التي كانت تمث

 
ّ

محامل الكتابة المسمارية، التي كان يستدل
الحياة  أحـــوال  مــن خلالها على  المـــؤرّخـــون 
ــا بـــن الــنــهــريــن،  الــيــومــيــة فـــي حــــضــــارات مـ
عتمد فــي الــتــجــارة 

ُ
ــواح ت إذ كــانــت هـــذه الألــ

ـــك.  والـــتـــعـــلـــيـــم وتـــوثـــيـــق الـــعـــقـــود وغـــيـــر ذلـ
وتتضمّن المجموعة أيضاً قطعاً أثرية أخرى 
ســيُــعــهــد فــحــصــهــا إلــــى فــريــق مـــن الــخــبــراء 
اللوائح  طابق 

ُ
وت أصليّة  كانت  إن  لتحديد 

عن  العراقية  الثقافة  وزارة  أصدرتها  التي 
الآثار المفقودة لتسهيل استردادها.

ــواح الــعــراقــيــة الــتــي بــدأ تجهيزها  هــذه الألــ
ـــل حــلــقــة 

ّ
ــمـــث ــاتــــت تـ ــــوات قـــلـــيـــلـــة بــ ــنـ ــ ــذ سـ ــنـ مـ

ــروع اســــتــــعــــادة الـــعـــراق  ــشــ ــة فــــي مــ ــيـ ــاسـ أسـ
ــت في 

َ
ــبــط

ُ
 الــقــطــع الــتــي ض

ّ
ــاره، حــيــث إن ــ لآثـ

الأمر  الشرطة،  النرويج كانت مسجّلة لدى 
الذي سهّل كشفها. 

ساعد اللوائح في إعادة الآثار إلى 
ُ
كذلك ست

كما   
ً
سهلة ليست  مهمّة  وهــي  الأمّ،  بلدها 

ــى، عــلــى خلفية وجــود  ــ يــبــدو لــلــوهــلــة الأولـ

حديقة المنفى العالي

مع إعلان الشرطة 
النرويجية، يوم الجمعة 

الماضي، مصادرة 
نحو مائة قطعة أثرية 

عراقية، نقف على حجم 
النهب الذي طاول البلاد 

لعقود متتالية

يحُسب للمؤرخّ 
المصري مساهمته في 

تحديث النقد الأدبي 
عربياً وتمييزه عن بقيةّ 
فروع المعرفة. جهدٌ 

يبدو ماثلاً في كتابه 
»النقد الأدبي«، الصادر 

عام 1952

آثار العراق  رأس جبل الجليد الذي يخُفي واقعاً كارثياً

النقد الأدبي  جسرٌ كتابيّ بين الشرق والغرب

لم يعد يعرف ماذا يسقي في الخريف

عثور الشرطة على 
القطع الأثرية لا يعني أنّ 

استردادها بات سهلاً

خطوة كبرى في 
ترسيخ فرع معرفي 

كان مقتصراً على 
الانطباعات

مواليد  من  لبناني  ومسرحي  شاعر 
عشر  مـــن  أكــثــر  لـــه   ،1942 ــام  ــ ع
بـ»أيها  ابتدأها  شعرية،  مجموعات 
دار   ،1974( الــمــوت«  فــي  الطاعن 
مجموعةُ  آخرَها  وكانت  النهار(، 
»حديقة الأمس« )2019، دار النهضة 
الــعــربــيــة(. نــشــر أيــضــً الــعــديــد من 
النصوص المسرحية مثل »المتمردة 
تــذكــاريــة«  و»مــيــتــة   ،)1975(«
إلى  ونقل   ،)1995( و»الزائر«   ،)1984(
الفرنسي  الشعر  من  أعمالاً  العربية 

ومسرحيات لصموئيل بيكيت.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

متابعة

صدر قديماً

فعاليات

حـــجـــرٌ عــلــيــهــا. لـــهـــذا ربـــمـــا، تــطــفــر إلــــى أقـــرب 
غصن، )لا خوفاً ولا

ضــجــراً(، وتحني رؤوســهــا لتسبق نظراتها 
إلى ما تحتها، لتقيس

بين الأرض والسماء.
ربما لتزيح كل هذه الأحمال عنها.

وتبقى حيث هي.

V
... لكن هناك أيضاً أنواعاً من الشجر والورد 

والعصافير والجبال...
أو  كــأعــمــدة  أو  كــرمــاح  كلها.  تبقى منتصبة 

كأفكار سابقة. وكأن
عيونها لا تطرق إلى تحت. ولا تعرف حتى 

النظرات الأفقية. أو
المــتــعــرجــة. دائــمــا تــفــتــح حــواســهــا إلـــى فــوق: 

السماء العالية. الغيوم.
الــنــجــوم. الـــفـــراغ. مــرتــاحــة مــن كــل ثــقــل حتى 

ثقلها. ألوانها من
خفة النسمة. ثمارها معلقة بثبات. ورودها 

تتفتح إلى الأعلى. 
تــشــرّع أجــســادَهــا لأجــســاد تــهــبــط عليها أو 

تظللها. أوراقها مستقيمة
والأنصاب.  الجذوع  بكل  تتمسك  سعة 

ّ
مت أو 

ثــغــرات قانونية قــد تتيح إقـــرار عــدم إعــادة 
الآثـــار إن لــم يثبت أنــهــا هُــرّبــت مــن الــعــراق، 
طالما  قانونية  ثغراتٌ  البلدان؛  من  غيره  أو 
ت للتحايل على حقوق بلدان كثيرة 

َ
عمِل

ُ
است

الوعي   تحوّل 
ّ

ولعل آثــارهــا.  بعودة  تطالب 
الآثــار  العالمي مــع صعود خطاب اســتــرداد 
ـــ  ـــ من غــرب أفريقيا أساساً  منذ عــام 2019 
قد يؤدي دوراً في تسهيل مهمّة المسؤولين 

العراقيين هذه المرّة.
ت 

َ
بط

ُ
نجاح عملية اســتــرداد الآثــار التي ض

فــي تحريك ملفات  قــد يساهم  النرويج  فــي 
أخرى لآثار يطالب بها العراق في بريطانيا 
ـــحـــدة 

ّ
ــا وألمــــانــــيــــا والـــــــولايـــــــات المـــت ــرنــــســ وفــ

ــد أخـــــذ مــــواقــــع فــي  الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــضــهــا قــ
يـــدور في  زال  مــا  متاحف، وبعضها الآخـــر 
كــوالــيــس الــســوق الـــســـوداء. وســيــكــون على 
الــعــراقــيــن تــكــثــيــف تــعــاونــهــم مـــع الــجــهــات 
يتمكّنوا  كي  الغربية  البلدان  في  المسؤولة 
ــم  ــارهــ ــــن آثــ ــر عــــــدد مـــمـــكـــن مـ ــبــ ــمـــع أكــ ــــن جـ مـ

المسروقة.
ــر أن نـــــزف الآثــــــــار الـــعـــراقـــيـــة بـــــدأ مــع  ــ ــذكَـ ــ يُـ
الاحتلال الأميركي للبلاد، حين أتاح انهيار 
نظام صدام حسين عام 2003 نهب المتاحف 
العراقية، ومن ثمّ راج تهريب الآثــار، وباتَ 
العربية(  المنطقة  )في مجمل  رائجة   

ً
تجارة

ستتوسّع عام 2014 مع سيطرة الجماعات 
ــدّدة عـــلـــى شـــمـــال الــــعــــراق وتــحــويــل  ــتــــشــ المــ
 عــن 

ً
الآثــــــــــار إلـــــــى مــــصــــدر تــــمــــويــــل، فــــضــــا

الأحــوال تحويلها  أو في أحسن   تخريبها، 
إلى أداة مقايضة.

الصنوبرة 
تــفــتــح جــذعــهــا عــلــى الـــعـــدم الــتــحــتــي بهيبة 

حسب لها. السروة أيّاً كانت
ُ
ت

إغــراءات ما يدور حولها، تنفر إلى حشاشة 
عزلتها. ألوانها من

صُــلــب جـــــذوع. ثــمــارهــا الــصــغــيــرة الــقــاســيــة 
وفية لصرامتها. ومن

ــحــســب أن هــــذه الــشــجــرة لا 
َ
خــــال وقــوفــهــا ت

تؤمن بالسقوط. ولا بشدة
الخارج. وقوفها يخترق، لأنه وقوف مستمِدٌّ 

قدميه من حجارة
الداخل. أو من العواطف الجامدة في تمايلها.
ــهــا 

َ
الــبــنــفــســجــة، عـــلـــى نـــزقـــهـــا تــحــمــل صُــفــرت

وتدرجاته، كطبق، حتى
فــي تحمل  تـــزداد رغبة  الــريــح  عندما تهزها 

ألوانها أو
أوراقها...

ولهذا تبدو هذه الأنواع من الشجر والورود 
والجبال كأنها، وفي كل

حــالاتــهــا تــحــافــظ عــلــى غــمــوض مـــا، غموض 
ميتافيزيقي أرستقراطي،

مُبلبَل بالقلق.
القلق وحــده يجعل هــذه الأنـــواع مــن الشجر 

والورد

طرق إلى تحت، لتقيس المسافة بين وقوفها 
ُ
ت

وذلك
ظر.

َ
نت

ُ
الحضيض الم

VI
 

ّ
 كــل

َّ
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــكــائــنــات الــكــثــيــرة، حَــــل

المسائلِ الحسابية
 

ُ
واليومية، والهموم الأرضية. وعندما يضيق

بجذوره
يرفع أحضانه في اتجاه السماء المستحيلة، 

والنجوم
اتجاه  وفي  اللامبالية،  والغيوم  المستحيلة، 

الشمس، والقمر والغرائز
الــبــعــيــدة، فــلــعــل فــي ذلـــك مــا يُــســلــيــه، أو يهز 

ه، أو يرميه ببعض
َ
سواكن

حـــنـــن، إلــــى عـــالـــم، يـــرمـــقـــه، فـــــوق، إلــــى عــالــم 
مجهول، يفتح له عينيه،

وحواسه ليحدق به بكل عزلاته الصامتة.
ه يبحث عن جذوره في السماء البعيدة(.

ّ
)كأن

ألواح الطين في تغريبتها النرويجية

بدايات حديثة لفنّ قديم

طلبات  استقبال  بدَء  أخيراً،  السياسات،  ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز  أعلن 
في  العرب  الدكتوراه  طلبة  مؤتمر  من  الثالثة  الــدورة  أعمال  في  المشاركة 
مه بإيقاع كلّ عامين، حيث ستعُقَد فعاليات الدورة  الجامعات الغربية، الذي ينَُظِّ

الجديدة في الفترة الواقعة ما بين 26 و28 آذار/ مارس 2022.

في  افتتُح  الذي  شمّة،  سارة  السورية  الفنانة  معرض  عنوانُ  الحديثة  العبودية 
لوتون  ببلدة  الماضي في »مركز ستوكود ديسكفري«  آب/ أغسطس  الأول من 
بالقرب من لندن، ويتواصل حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، إذ تعكس لوحاتها 

سرداً بصرياً لمجموعة من الناجيات من الاسترقاق في القرن الحادي والعشرين.

والطبيعية  الأثرية  المواقع  من  عدد  في  جاز  سيكا  مهرجان  اليوم  ينطلق 
العتيقة  المدينة  وسط  بومخلوف  سيدي  زاويــة  في  الكاف  بعرض  التونسية، 
بالكاف )شمال غرب تونس(. تُقام دورة هذا العام دون حضور جمهور، على أن 
تُنقَل مباشرةً عبر منصّات التواصل الاجتماعي. من بين عروض الأيام المقبلة: »بين 

تونس وهافانا« لمريم توكابري، وحفل لبديعة بوحريزي )الصورة(.

ضمن فعاليات الذكرى الـ 15 لرحيل الكاتب المصري نجيب محفوظ )1911 ـ 2006( 
التي انطلقت في 30 آب/ أغسطس المنقضي، ينظّم صندوق التنمية الثقافية 
الجاري، معرضاً بعنوان  الشهر  التاسع من  والجمعية المصرية للكاريكاتير، حتى 
نجيب محفوظ بعيون الكاريكاتير، وهو معرض يشرف عليه الرسّام فوزي مرسي.

نجم الدين خلف الله

ــ كفرع  قد الأدبــيّ 
ّ
 الن

ُ
يبدو اليوم استقلال

الــقــارئ العربي   لا يشكّكُ 
ً
ــــ بــداهــة معرفيّ 

ــه كــان، وقبل عــقــودٍ مــعــدودة، 
ّ
فيها، مــع أن

مجرّد معارف انطباعيّة، غير منتظمة في 
، ولم يكن موضوعه مُحدّدًا 

ّ
سق مستقل

َ
ن

ـــرًا لــــه. فــلــطــالمــا مُــــورس 
ّ
ولا مــنــهــجُــه مُـــنـــظ

ــا فــي إطـــار البلاغة  ــيّ إمّـ نــقــدُ الــكــام الأدبــ
الــتــقــلــيــديّــة بــأدواتِــهــا المــفــهــومــيّــة القائمة 
ــعــر الــذي 

ّ
عــلــى المــجــاز، أو عــبــر عــمــود الــش

ابــن  ــرزوقـــي )ت. 1030( وطـــــوّرَه  ـ
َ
الم أصّــلــه 

أن  بعد   )1073  -  1032( الخفاجيّ  ســنــان 
مَــعــايــيــرَه المنبثقة مما أســمــاه: »ســرّ  بــنّ 
ــوّل تــلــك  ــتـــحـ الـــفـــصـــاحـــة«. كـــانـــت نــقــطــة الـ
ــــؤرّخ أحــمــد أمــن  الــجــهــودَ الــتــي بــذلــهــا المـ
 دفعًا 

ّ
)1886-1954( في التنظير لهذا الفن

لاستقلاليته، وهـــذا فــي حـــدّ ذاتـــه مــؤشــرٌ 
المــــعــــارف ضــمــن  انــــطــــواء هـــــذه   عـــلـــى 

ّ
دال

 
ً

الأنساق المعرفيّة الأخرى. فقد دَرّسه أول
عُهدَ  ــا 

ّ
لم الــبــاغــة، سنة 1926،   علم 

َ
ضــمــن

إليه تدريس هذه المادّة في »جامعة فؤاد 
 الإســام 

َ
تــاريــخ الأوّل« فكان وهــو يعالج 

الثقافيّة،  وتعابيره  السياسيّة  وأطــــوارَه 
ــا يــكــتــشــفــه لـــــدى الــــقــــدمــــاء مــن  يـــعـــرض مــ
الأدبــي.  النقد  ــفــات والنظريات حــول 

ّ
المــؤل

ــذاك أن يـــخـــوض غـــمـــار الــتــقــعــيــد  ــ ــرّر آنــ ــقـ فـ
ــقـــد الأدبــــــي«  ــنـ لـــهـــذا الـــعـــلـــم فــــي كـــتـــاب »الـ
الــصــادر ســنــة 1952. وقـــد خــصّــص جــزأه 
 ونــظــريّــاتــه وأهـــمّ 

ّ
الأول لمــبــادئ هـــذا الــفــن

المفاهيم فيه، وثانيه لدراسة تاريخه عند 
»الإفرنج« والعرب.

انـــكـــبّ صـــاحـــبُ ســلــســلــة تـــاريـــخ الإســــام 
عــلــى قــــراءة المـــصـــادر الــعــربــيــة واســتــقــاء 
ــل كـــتـــاب  ــثـ ــات، مـ ــلــــومــ ــعــ ــــن المــ ــا فـــيـــهـــا مـ ــ مـ
م و»كــتــاب 

ّ
ــا »طــبــقــات الــشــعــراء« لابـــن سـ

ــــنْ« لأبـــــي هـــــال الــعــســكــري، 
َ
ــت ــاعَــ ــنــ الــــصّــ

ــــن الأثــــيــــر، و»نـــقـــد  و»المــــثــــل الـــســـائـــر« لابـ
ى 

ّ
الشعر« لابن قدامة وغيرها كثير. ثم ثن

الإنكليزية،  الكتب  ما في  بــالاطــاع على 
فكان يعرض القاعدة أو المبدأ الذي صِيغ 
ل عَليها 

ّ
في هذه المصادر الغربيّة ثم يدل

أقــربَ  لتكون  الــعــربــي،  الأدب  مــن  بأمثلة 
إلــــى ذوق الـــقـــارئ الـــشـــرقـــيّ. فــفــي الــبــاب 
الأول، تــنــاول نــظــريّــات الــنــقــد وعــنــاصــر 
ــلــــوب  وأســ ــــى 

ً
ــن ــعــ ومــ عـــاطـــفـــة  ــــن  مـ الأدب 

وخــيــال، وتــعــرّض بــعــد ذلـــك إلـــى مفهوم 
الشعر والنثر والرواية، ثم إلى النقد، إلى 

الــتــنــاول  فــي  بالبساطة  اتــهــمَ عمله  ذلـــك، 
والـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الـــهـــفـــوات فـــي الــفــهــم 
والــتــأويــل. وأمـــا المــنــهــج الـــذي اتــبــعــه فهو 
الــتــاريــخــي-الــتــطــوّري مــع أســلــوب واضــح 
ميّز كتابات أحمد أمين عمومًا، فقد زاوج 
فــيــه بــن المــنــهــج الِمـــحـــوري، مــن حــيــث ذكــر 
أهــم مــوضــوعــات النقد الأدبـــي ومــحــاوره 
والتراكيب  واللغة  والأجــنــاس  كالتخييل 
والـــذوق ووظــائــف الأدب.. إلــخ. ومــن جهة 
ثانية، أتــى على أهــم المـــدارس والــتــيّــارات 
يّة تصاعديّة، مراعيًا ما بينها 

ّ
حسب خط

عــاقــاتٍ وتفريعات ومــا شهدته تلك  مــن 
الأطوار من قطائع. ولذلك يُعدّ الكتاب، في 
وقته، رصداً جيداً لأهم المدارس المعروفة، 
ــتـــي ظـــهـــرت فــــي الـــقـــرن  ولا ســيــمــا تـــلـــك الـ

التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
 هــــذا الـــكـــتـــاب، ومــــا ســبــقــه أو 

ّ
ــكّ أن ولا شــ

رافقه من محاولاتٍ نقديّة، بعضها نظري 

ـــهـــا تــطــبــيــقــيّ أنـــجـــزهـــا مـــعـــاصـــروه 
ّ
وجـــل

مثل الــعــقــاد والمــازنــي وطــه حــســن... يعدّ 
ة هذا الفرع المعرفيّ 

َ
بْيئ

َ
خطوة كبرى في ت

ــرســيــخــه فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، بعدما 
َ
وت

 
ٍّ

اقتصرت تطبيقاته، طيلة قرون، على تلق
ذاتي وانطباعي للشعر الذي كان جوهر 
الإنتاج الأدبي، أو اتسم بخمود تام، طيلة 

الفترة التي سبقت النهضة العربيّة.
ــا: ما مآل 

ً
 الــســؤال قائمًا، بل حــارق

ّ
ويظل

ــم يَــعــد مقتصرًا  الــنــقــد الأدبــــي الـــيـــوم؟ ألـ
ـــوجـــهـــة 

ُ
عـــلـــى الـــصـــفـــحـــات الـــثـــقـــافـــيّـــة الم

ــعـــريـــض أو عـــلـــى الأعـــمـــال  لــلــجــمــهــور الـ
وكلاهما  التخصصّ،  شديدة  الجامعيّة 
لا يخرج عن ممارسة للنقد، إما عَرَضيّة 
 
ً
المــبــدع مباشرة أو مــجــرّدة، مما لا يفيد 
الفرع  هــذا  يعاني  ألا  الــقــارئ.  يغني  ولا 
من  الــغــربــيــون  جه 

َ
ينت لمــا  مُطلقة  تبعيّة 

ــاثٍ، حــيــث اقــتــصــر عمل  ــحــ نـــظـــريّـــات وأبــ
ــادنــا، ولاســيــمــا فــي الــجــامــعــات، على 

ّ
نــق

ــار، عــلــى  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــن الانـ تــطــبــيــقــهــا بــــشــــيء مـ
الـــنـــصـــوص الـــعـــربـــيّـــة، عــــوض الــتــنــظــيــر، 
بالغرض وقد  إســقــاطــاتٌ لا تفي  ها 

ّ
وجل

تـــشـــوّه خــصــوصــيّــة نــصــوصــنــا، وإلا ما 
مــعــنــى أن نــفــهــمَ نـــصـــوص الِمـــســـعـــدي أو 
مَــحــفــوظ عــلــى ضــــوء مـــا قــالــه غــريــمــاس 

ورولان بارت؟
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

جــانــب تــطــبــيــقــات ونـــمـــاذج تــوضــيــحــيّــة، 
ممّا يُضفي على الكتاب نزعة تعليميّة.

فخصّصه  الكتاب  من  الثاني  الجزء  أمّــا 
ــاريــــخ الـــنـــقـــد عـــنـــد »الإفــــرنــــج«  ــوّر تــ ــتـــطـ لـ
والـــــعـــــرب، وأهــــــــمّ المـــنـــعـــطـــفـــات المـــعـــرفـــيّـــة 
، كما تــنــاول فيه 

ّ
الــتــي شهدها هــذا الــفــن

ــقـــاد مـــثـــل غــــــراي وديـــــــدرو،  ــنـ نـــظـــريـــات الـ
ــر،  ــلــ ــيــ ــــف، وشــ ــيــ ــ ــــت - بــ ــانــ ــ ومــــــــدرســــــــة ســ
الكلاسيكية  ورواد  وكارلايل،  وماكولي، 
والــرومــانــســيــة وغــيــرهــم. وبــعــد ذلــك أتى 
على تطوّر تاريخ النقد عند العرب منذ 
الأمــــوي فالعبّاسي  الــجــاهــلــيّــة والــعــصــر 
حــتــى أيـــامـــه. وهـــكـــذا، تــحــوّل الــنــقــد على 
يــديــه إلــى عــلــمٍ منظم لــه قــواعــد وأصـــول، 
هذه  انــطــبــاق  اكتشف  أن  بعد  ولا سيما 
الــقــواعــد عــلــى الأدب الــعــربــي، حــيــث كــان 
عمله هــذا أوّل درسٍ في مصر عن النقد 

الأدبي على النمط الحديث.
وقـــد عـــرض هـــذه الــنــظــريــات الــغــربــيّــة في 
قصها 

َ
أسلوبٍ علمي واضحٍ، إلا أنه لم يَست

رجمات 
َ
ت من  بل  الأصلية،  مصادرها  من 

محمد النويهي، فكما هو معلوم، لم يكن 
الرّجل يتقن اللغات الأجنبيّة، وخصوصًا 
الفرنسيّة والألمانية والروسيّة التي كُتبت 
فكان  الجديدة،  النظريات   

ّ
جــل آنــذاك  بها 

رجمات من 
َ
مَد ما شاع من جيّد الت

َ
أن اعت

الغربيّة. ومع  النظر  عَــرض وجهات  أجــل 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمل بلا عنوان لـ حسين كاظمي، زيت وجبس على رقيقة خشب، حوالي 1970

أحمد أمين في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

)Getty( قطع أثرية تحمل كتابة مسمارية استعادها العراق مطلع الشهر الماضي من الولايات المتحدة، بغداد


